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خلصــت لجنــة العلاقــات الدوليــة في البرلمــان البريطــاني مــؤخرًا إلى أن بيــع بريطانيا أســلحة للســعودية
تخــالف القــانون الإنســاني الــدولي، وعليــه قضــت محكمــة الاســتئناف في لنــدن، الخميــس  يونيــو،
بمراجعــة تراخيــص بيــع الأســلحة للســعودية، معلّلًــة قرارهــا باســتخدام هــذه الأســلحة في انتهاكــات

للقانون الإنساني الدولي خلال حرب اليمن.

جاء هذا القرار بعد رفع نشطاء بريطانيين من منظمة  “الحملة ضد تجارة السلاح” دعوة قضائية
أمــام محكمــة الاســتئناف محتجين بــأنّ مبيعــات الحكومــة البريطانيــة مــن السلاح للســعودية “غــير
قانونية” ويجب إيقافها لمنع سقوط قتلى من صفوف المدنيين في اليمن، التي وصفوا الحرب عليها
 بأنها “الأسوأ في تاريخنا الحاضر”، بعد أن سمحت لهم المحكمة برفع طلب استئناف في مايو
كثر الأنظمة قسوة وقمعًا في العالم، العليا. أشارت الحملة إلى أن النظام في السعودية هو واحد من أ

كبر مشتر للأسلحة بريطانية الصنع على مدار عقود. بالإضافة إلى أنه أ

يـأتي هـذا التصـعيد بعـد تجـارة أسـلحة واسـعة بـدأت بين بريطانيـا والسـعودية منـذ بـدء الحرب علـى
اليمن، في آذار . ووفقًا لبحث أصدره معهد ستوكهولم لبحوث السلام، المختص بمراقبة صناعة
الأســـلحة في العـــالم، بريطانيـــا هـــي ثـــاني مصـــدّر “للأســـلحة الأساســـية” للســـعودية، بعـــد الولايـــات
كـثر مـن ثلاث مـرات، المتحـدة وقبل فرنسـا، كمـا تضـاعفت واردات السـعودية مـن الأسـلحة الرئيسـية أ
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بين عامي  و، مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها.

يـذكر أن هـذه الصـفقات تضـم أسـلحة مـن نـوع ثقيـل ومعـدات عسـكرية مـن بينهـا طـائرات تـايفون،
وتورنيدو المقاتلة، وقنابل دقيقة التوجيه. وبالرغم مما خلقته هذه القضية من جدل عام في بريطانيا
ووجهات نظر متفاوتة بشأن مشاركة بريطانيا غير المباشرة في حرب اليمن، إلا أن هذه التجارة تعود
بفوائــد اقتصاديــة جمــة علــى الاقتصــاد البريطــاني بســبب مساهمــة المبيعــات في الحفــاظ علــى آلاف
الوظائف الهندسية في بريطانيا، وتوفيرها مليارات الجنيهات من العوائد لتجارة الأسلحة البريطانية.
كثر مــن  مليــارات و مليــون جنيــه استرليــني إلى فقــد منحــت بريطانيــا تراخيــص بيــع أســلحة بــأ

كثر من  في المئة من صادرات الأسلحة البريطانية. السعودية، كما تقدّر مشتريات السعودية بأ

تأتي ردود الفعل الرسمية والدولية تباعًا للتعليق على الموضوع، فمن جهتها، قالت مديرة التقاضي
الاستراتيجي في منظمة العفو الدولية (أمنستي)، لوسي كلاريدج، إن الحكم “خطوة كبيرة نحو منع
يـد مـن الـدماء” مضيفًـة بـأن هـذه أول مـرة تقـرّ فيهـا محكمـة بريطانيـة بالمخـاطر المتمثلـة في سـفك المز

مواصلة مدّ السعودية بإسراف بمعدات عسكرية للاستخدام في اليمن.

بينمــا قــال كــبير القضــاة، ســير تيرينــس إيثرتــون، إن الحكومــة “لم تقــدم تقييمًــا حاســمًا بشــأن إن كــان
التحالف الذي تقوده السعودية انتهك القانون الدولي الإنساني في الماضي، خلال الصراع في اليمن، ولم
تحاول (الحكومة) تقديم ذلك”. في حين اكتفت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بالقول إن

الحكومة “تشعر بخيبة أمل”، وإنها سوف تسعى إلى استئناف الحكم.

يكي المطلق ردود الفعل السعودية والدعم الأمر

علــى الرغــم مــن أن الحكــم لا يعــني بــالضرورة نهايــة المبيعــات مســتقبلاً، إلا أنــه يجعلهــا في خطــر يهــدد
 ير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الخميس مصالح السعودية مما دفع وز
يونيو، إلى القول “إن إيران ستكون المستفيد الوحيد من أي وقف لصادرات الأسلحة من بريطانيا إلى
المملكة، مضيفًا أن نشر أسلحة في اليمن أمر مشروع وأن هذا التحالف حليف للغرب أيضًا ويخوض
ــا مشروعــة لتلبيــة رغبــة حكومــة شرعيــة، ولمنــع إيــران ووكلائهــا مــن الســيطرة علــى دولــة مهمــة حرًبً
ــا”. وفي الــوقت ذاتــه قــام الحــوثيين بتنفيــذ عمليــات عســكرية علــى مطــار جــازان، جنــوب استراتيجيً
السعودية، مخلفًا عطل في الملاحة الجوية، في حين لم يصدر أيّ تعليق من السلطات السعودية بهذا

الخصوص.

يكــا الثــابت والمســتمر، والــذي لا يقتصر علــى الــدعم تعتمــد الســعودية في هــذه الحــرب علــى دعــم أمر
السياسي أمام مجلس الأمن الدولي. بل وصل إلى كونه دعم عسكري مبررًة أمريكا إياه بخوفها على
ير الخارجية، كيد وز سلامة مواطنيها الأمريكان المستخدمين للخطوط الجوية السعودية. فيما جاء تأ
بومبيو، توضيحًا كاملاً لرؤية أمريكا إزاء هذا التحالف قائلاً: “فيما يتعلق بالحرب الأهلية، إيران هي
التي تقودها.. علينا أن نكون واضحين.. الحوثيون ما زالوا يرفضون القيام بكل ما طلبته منهم الأمم

المتحدة”.
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وأضاف أن هذا الرفض يعود إلى توجيهات إيرانية، مشيرًا إلى أن أنظمة الصواريخ والطائرات المسيرة
التي يستعملها الحوثيون “أنظمة سلاح تم تهريبها من إيران إلى اليمن”.

لا تعتـبر حـرب السـعودية ضـد إيـران جـراء تصـعيدات السـنوات الأخـيرة فقـط. بـل هـي نتيجـة لتـاريخ
طويــل مــن محــاولات إيــران التــدخل بشــؤون العــالم العــربي. وبــالطبع بســبب عــداوات قوامهــا الــدين

والتاريخ والتنافس على الذهب الأسود.

التدخلات الخارجية إزاء التحالف

يأتي النزاع المسلح في اليمن تحت اسم “التحالف” الذي تقوده السعودية مع عدّة دول عربية مثل
الإمـــارات، الكـــويت والبحرين والأردن والســـودان، والمغـــرب ضـــد جماعـــة الحـــوثي، القـــوات المواليـــة
للحكومة والمتهمين بتلقي دعم إيراني منذ بدأ التصعيد عام  والذي راح ضحيته , قتيل
و , مصاب بسبب ما يعيشه اليمن من غارات جوية غير قانونية تؤدي إلى انتهاكات إنسانية

قاسية.

كتوبر يادة في هذه القضية من بينها ألمانيا، حين أعلنت أنجيلا ميركل، في أ أظهرت دول أوروبية عدة ر
، عقب مقتـل الصـحفي السـعودي جمـال خـاشقجي، أن ألمانيـا سـتوقف مبيعـات الأسـلحة إلى
يــر الخارجيــة الســعودية، كمــا حثــت دول أعضــاء الاتحــاد الأوروبي علــى القيــام بالمثــل. بينمــا  لم يــردّ وز
ير الإعلاميـة الأخـيرة دقيقـة، فقـد يـر اللجنـة. ولكـن إذا كـانت التقـار جيريمـي هـانت حـتى الآن علـى تقر
ير الخارجية الألماني في رسالة خاصة أن تخفّف ألمانيا الحظر المفروض على مبيعات طلب مؤخرًا من وز

الأسلحة للسعودية، بسبب تأثيره السلبي على مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية.

يــق ير خلصــت بهــا إلى أن الفر كمــا شــاركت منظمــة حقــوق الإنســان، هيــومن رايتــس ووتــش، بتقــار
المشترك لتقييم الحوادث القائم بقيادة السعودية بشأن البحث بحقيقة جرائم الحرب في اليمن لم
يلتزم بمعايير المصداقية الدولية، ووصفته بعدم الشفافية. كما أن استمرار الضربات الجوية وسقوط
ضحايـا مـن المـدنيين وتفـشي المجاعـات كلـه يثبـت أن هنـاك انتهاكـات تشـارك بهـا بريطانيـا، والولايـات

المتحدة الأمريكية، وفرنسا على حدّ سواء مع السعودية.

تتجــه الأنظــار الآن حــول مــا إن كــانت الســعودية ســتشهد تــدخلات أخــرى، أو إجــراءات مشابهــة للــتي
اتخذها القضاء البريطاني، أو تلك التي فرضتها عليها ألمانيا عقب مقتل خاشقجي. بالأخص في ضوء
كشـف مقـررة الأمـم المتحـدة، أغنيـس كالمـارد، عـن نتـائج التحقيـق في جريمـة قتـل الصـحافي السـعودي
جمال خاشقجي، الذي يتهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالتورط بقضية قتل خاشقجي،
وتــوجيهه أوامــر مبــاشرة لاختطــافه. ممــا يجعل الســعودية محــط أنظــار العــالم لارتكابهــا عــدة جرائــم

إنسانية تخالف قواعد المجتمع الدولي وعلى مرئى من الجميع.
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